
وائل السواح

رجــــــع مـــفـــهـــوم المـــــواطـــــنـــــة، فـــــي الـــســـنـــوات 
رين 

ّ
الأخيرة، إلى صــدارة البحث بين المنظ

بل  ليس في سورية فحسب،  السياسيين، 
في العالم كله، بعد أن كان اختفى وهلة على 
السبعينيات  منذ  السابقة  العقود  امتداد 
الــتــي ســــاد خــالــهــا خــطــاب أيــديــولــوجــي، 
قــومــي، شبه فــاشــي. وثــمّــة أســبــاب عديدة 
ــذه الــــــعــــــودة، لـــعـــل أهـــمـــهـــا أن مــفــهــوم  ــهــ لــ
عــدة مفاهيم  داخــلــه،  فــي  المواطنة يختزل، 
مهمة للبشر، كالكرامة والعدالة والانتماء 
المجتمعي. أهم من ذلك أن المواطنة تتصل 
في آن معا بقضايا تتعلق بالإنسان فردا، 
من ناحية، وفي انتمائه إلى مجتمعه، من 
أخــرى. وهــي بذلك تحتفظ بفردية  ناحية 
ــن واســـتـــقـــالـــه وحـــريـــتـــه فـــي الــفــكــر  ــواطــ المــ
والمجتمعي  السياسي  والعمل  والاعــتــقــاد 

في وقت واحد.
وســــاعــــدت عـــلـــى عــــــودة مـــفـــهـــوم المـــواطـــنـــة 
ــيــــرا عــــوامــــل أخــــــرى مــثــل  ــى الـــظـــهـــور أخــ ــ إلـ
ــيــــة فـــــي أوروبــــــــا  ــقــــراطــ ــــولات الــــديــــمــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الشرقية في التسعينيات من القرن الفائت، 
وبلدان أخــرى في آسيا وأفريقيا وأميركا 
 الديمقراطية من كونها 

ُ
الاتينية، وتحوّل

تــرفــا لا ضـــرورة لــه فــي حــمــأة الــنــضــال من 
أجل التحرر الوطني والنضال الطبقي إلى 
 لا محيد عنها، باعتبارها 

ً
كونها ضــرورة

لــم يكن  إن  ا،  الأقــل ســـوء السياسي  النظام 

نبيل البكيري

ــي الـــلـــبـــنـــانـــي، عـــبـــد الــغــنــي  ــمــ ــاديــ يـــعـــد الأكــ
الباحثين وعلماء الاجتماع  أهم  عماد، من 
ــدّم خــالــهــمــا  ــ الـــعـــرب عــلــى مــــدى عــقــديــن، قـ
عــصــارة أفــكــاره فــي مــشــاريــع بحثية غاية 
فـــي الـــثـــراء المــنــهــجــي والــعــلــمــي والمــعــرفــي، 
وقضى شطرا كبيرا من حياته في قاعات 
التدريس، ومشرفا على رسائل الماجستير 
والـــدكـــتـــوراه، عـــدا عــن حــضــوره الــافــت في 
الــحــواريــة.  والــلــقــاءات  العلمية  المــؤتــمــرات 
غــادرنــا بعد هــذا كله، وبكل هــدوء وصمت 
الــذي  المفاجئ  بمرضه  دون ضجيج،  ومــن 
اعــتــراه أخــيــرا، ونصحه الأطــبــاء بالابتعاد 
قليا عن أجواء البحث والقراءة والكتابة، 
لكنه ظل، حتى لحظاته الأخيرة، عاكفا على 
الكتابة والتدوين والتأمل والبحث، وأنتج 
المسلم  المهمين »جينالوجيا الآخر،  كتابيه 
والأنثروبولجيا  الاستشراق  في  وتمثاته 
والـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا«، و»ســوســيــولــوجــيــا 
الــهــويــة، جــدلــيــة الــوعــي والــتــفــكــيــك وإعـــادة 
ــم الــكــتــابــات  ــذي يــعــتــبــر مـــن أهــ ــ ــاء«، الـ ــنـ ــبـ الـ
الاجــتــمــاعــيــة خـــال هـــذه المــرحــلــة الــعــربــيــة 

الأكثر تعقيدا وتشظيا.
ــدة،  ــ ــديــ ــ ــلــــمــــيــــة عــ ــــات عــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ لـــــلـــــراحـــــل مـ
ــم الاجــــتــــمــــاع، مــجــال  ــلـ وخــــصــــوصــــا فــــي عـ
تخصصه الأكاديمي، وقد ظل فترة طويلة 
عــمــيــدا لمعهد عــلــم الاجــتــمــاع فــي الجامعة 
الأكاديمية  أهم مساهماته  اللبنانية. ومن 
كتابه »منهجية البحث في علم الاجتماع، 
»الهوية  وكتابه  والتقنيات«،  الإشكاليات 
والمــعــرفــة، المــجــتــمــع الـــــدول«، وهـــو فــي علم 
ــاهــــات الــحــديــثــة  اجـــتـــمـــاع المـــعـــرفـــة والاتــــجــ
والمقاربات العربية في هذا السياق، فضا 
المفاهيم  الثقافة  »سوسيوجيا  كــتــاب  عــن 
والإشــكــالــيــات.. مــن الــحــداثــة إلـــى الــعــولمــة«.  
الغني عماد  عبد  إن  القول  في  مبالغة  ولا 
ربما يكون السيوسيولوجي العربي الأكثر 
إنتاجا في مجاله وتطبيقاته البحثية في 
الــراهــن. ساهم في مشاريع  العربي  الواقع 
بحثية عــربــيــة رصــيــنــة عــديــدة، مــن أهمها 
الوطن  في  الإسامية  »الحركات  موسوعة 
الـــعـــربـــي«، الـــصـــادر فـــي مــجــلــديــن كــبــيــريــن 
عن مركز دراســات الوحدة العربية، وكذلك 

سيف الدين عبد الفتاح

مثل الحكومة العادلة الهادفة إلى الصاح 
والاستصاح، والحكومة المستبدة الساعية 
إلـــى كـــل فــســاد وإفـــســـاد، كــمــثــل الــبــســتــانــي 
الـــذي لا يطلب  ــاب 

ّ
الــعــارف المتمكّن والــحــط

إلا عـــاجـــل الاكـــتـــســـاب، فـــا يــنــتــج إلا حــال 
البوار؛ ذلك أن لكلٍ عمله، البستاني يصلح 
اب يفسد فيدمر؛ فلكل هدف 

ّ
فيزهر والحط

الصاح  فقصد  وطريقة،  وأســلــوب  وقصد 
غير اســتــهــداف الــفــســاد؛ وكــأنــه يستحضر 
مــعــانــي الــســيــاســة فـــي أصــلــهــا المــعــجــمــي، 
بــالــقــيــام عــلــى الأمــــر بــمــا يــصــلــحــه.. »نــعــم: 
رِكت مهملة تزاحمت 

ُ
ت إن  الأقــوام كالآجام، 

ب 
َّ
م أكثرها، وتغل

ُ
أشجارها وأفاذها، وسق

قــويّــهــا عــلــى ضعيفها فــأهــلــكــه، وهـــذا مثل 
بستانياً  صــادفــت  وإن  شة.  المتوحِّ القبائل 
ــا فــدبّــرهــا حسبما  يــهــمــه بــقــاؤهــا وزهـــوهـ
قــويــت وأيــنــعــت وحسُنت  تطلبه طــبــاعــهــا، 
وإذا  العادلة.  الحكومة  مثل  وهــذا  ثمارها، 
اباً 

ّ
حط يسمّى  بــأن  جدير  ببستانيٍّ  بُليت 

لا يــعــنــيــه إلا عـــاجـــل الاكـــتـــســـاب، أفــســدهــا 
وخــرّبــهــا، وهــــذا مــثــل الــحــكــومــة المــســتــبــدّة. 
ــاب غــريــبــاً لـــم يُــخــلــق من 

ّ
ــان الــحــط ومــتــى كـ

الــديــار وليس له فيها فخار ولا  تــراب تلك 
ما همّه الحصول على 

ّ
يلحقه منها عار، إن

ــــول،  الـــفـــائـــدة الــعــاجــلــة ولــــو بــاقــتــاع الأصـ
ــامــة وهــنــاك الــبــوار. فــبــنــاءً على 

ّ
فهناك الــط

 الاستبداد في أخاق 
ُ

هذا المثال، يكون فِعل
اب الذي لا يُرجى منه 

ّ
الأمم فِعل ذلك الحط

غير الإفساد.
وفـــــعـــــل الإصـــــــــــاح شــــبــــكــــيٌّ مــــــركــــــب، أولــــــه 
أخــاقــي يشكل  كــأقــوى ضــابــط  النصيحة، 
الـــضـــبـــط الـــجـــمـــعـــي والاجــــتــــمــــاعــــي جــوهــر 
أدواره ووظائفه الهادفة لحراسة الاجتماع 
والنظام العام في الشأن العام والأمر العام، 
بــمــا يــحــفــظ فــاعــلــيــة المــجــتــمــع فـــي وظــائــفــه 
المتنوعة، وبما يشكله من رأي عــام ووعي 
جــمــعــي يــســتــهــدف تـــرســـيـــخ المـــعـــايـــيـــر فــي 
القيم الأساسية  مواجهة فقدانها، وتمكين 
المجتمع وحيويته  تماسك  لحماية  العامة 
وفــاعــلــيــة، لــيــصــب ذلـــك فـــي كــيــان المجتمع 
والحفاظ على شبكة عاقاته الاجتماعية، 
وصــــب فـــي عــافــيــتــه وصــحــتــه المــجــتــمــعــيــة؛ 
ذلك أن ..« أقوى ضابط للأخاق النهي عن 
بحرص  أي  والــتــوبــيــخ؛  بالنصيحة  المنكر 
ــام الاجــــتــــمــــاع،  ــلـــى حــــراســــة نــــظــ الأفــــــــــراد عـ
وهذه الوظيفة غير مقدور عليها في عهد 
ما هم،  المنعة وقليل  لغير ذوي  الاستبداد 
 ما يفيد نهيهم؛ 

ً
 ما يفعلون، وقليا

ً
وقليا

لأنه لا يمكنهم توجيهه لغير المستضعفين 
الــذيــن لا يــمــلــكــون ضـــرراً ولا نــفــعــاً، بــل ولا 
ــه ينحصر 

َّ
يملكون من أنفسهم شيئاً، ولأن

مـــوضـــوع نــهــيــهــم فــيــمــا لا تــخــفــى قباحته 
النفسية الشخصية  الــرّذائــل  على أحــدٍ من 
فون في عهد الاستبداد للوعظ 

َّ
فقط، والموظ

أقــول غالباً،  والإرشـــاد يكونون مطلقاً. ولا 
ق، 

ّ
من المنافقين الذين نالوا الوظيفة بالتمل

 النصح 
َّ
ومـــا أبــعــد هـــؤلاء عــن الــتــأثــيــر، لأن

ممدوح الشيخ

السابق،  إسبانيا  ملك  نفي  خبر  مــدهــش 
والنفي  فالملكية  نــفــســه،  كـــارلـــوس،  خـــوان 
ــــري بـــالـــتـــأمـــل،  ــغـ ــ والأنـــــــدلـــــــس مــــــفــــــردات تـ
وتفتح الباب لذكريات تاريخية وشجون 
سياسية متعددة الوجهات. وفي قصيدته 
الـــشـــهـــيـــرة »أحــــــد عـــشـــر كـــوكـــبـــاً عـــلـــى آخـــر 
المشهد الأندلسي«، بدا الشاعر الفلسطيني 
ا باللون 

ً
محمود درويــش كأنه وضع خط

الأحــمــر تحت ســـؤال الصلة بــين الأنــدلــس 
سياسي  ثــقــافــي/  شــجــار  بعد  وفلسطين، 
تداول فيه »المتنبازون بالأيديولوجيات«، 
ــبـــات الــقــاطــع،  ســهــام الــنــفــي الــقــاطــع، والإثـ

ومحاولات التلفيق والتوفيق.
ومــــع مــشــهــد نــفــي مــلــك )مـــتـــوجًـــا كــــان أو 
مُــتــنــحــيًــا(، مــن المــتــوقــع أن يــتــســاءل أحــد، 
تــلــقــائــيًــا، عــن الــتــاريــخ الـــذي يــكــرّر نفسه 
ــنـــوات، طــلــبــت مني  ــرّر. وقــبــل سـ ــكـ أو لا يـ
مــجــلــة مــتــخــصــصــة أن أخـــتـــار مــوضــوعًــا 
مــن الــتــاريــخ اســتــوقــفــنــي، فكتبت دراســـة 
ــاريــــخ«، بــعــدمــا  عــنــوانــهــا: »مـــنـــافٍ لــهــا تــ
لــفــت نــظــري قـــول مـــؤرخ إن مــديــنــة الــكــرك 
الأردنــــيــــة ظــلــت مـــا يـــقـــرب مـــن مـــائـــة عــام 

»منفى ساطين المماليك«!
وقــد خــرج المعتمد بن عباد من الأندلس 
ــى، بـــعـــدمـــا اســـتـــعـــان  ــفــ ــنــ ــرًا إلــــــى المــ ــ ــيــ ــ أســ
»المـــرابـــطـــين«، فــكــتــبــوا نــهــايــة مــلــك بني  بــــ
عباد. أما ملك غرناطة الأخير فانتقل إلى 
جــنــوب المــتــوســط بــعــدمــا وصــلــت »حــرب 
آخر محطات مسيرتها.  إلى  الاستعادة« 
وعلى خطى المعتمد بن عباد، المنتقل من 
عرش غارق في الترف شمال المتوسط إلى 
المنفى القاسي المتقشف جنوب المتوسط، 
وبعده أبو عبد الله، ملك غرناطة الأخير، 
بعدهما، يــخــرج خـــوان كــارلــوس مــن بلد 
 أو 

ً
كـــانـــت صـــورتـــه فـــي الـــتـــاريـــخ، حــقــيــقــة

انتحالًا، صــورة جنة على الأرض، وبعد 
ــر  ــ ــــن »آخـ ــــن خـــمـــســـة قـــــــرون مـ ــد عـ ــزيــ ــا يــ ــ مـ
مشهد أندلسي« )بحسب تعبير محمود 
درويــش(، يعود العرب إلى المساهمة في 
صــنــع المــشــهــد الــســيــاســي، لا فــاتــحــين ولا 
منتصرين، بل دافعي »رشى سياسية«!    
عاد »العربي« إلى إسبانيا، ولم يعد إلى 
أن يفتح  يأمل   سياسيًا 

ً
فــاعــا الأنــدلــس، 

بــأمــوالــه بـــابًـــا لـــم يــعــد قـــــادرًا عــلــى فتحه 
العلني«  »الفعل  بوسائل  منه  والــدخــول 

ــــن أخـــطـــر   مـ
ٌ
ــك مـــشـــكـــلـــة ــلــ الــــقــــانــــونــــيــــة، وتــ

مــشــكــات »المــــال الــســيــاســي الــعــربــي« في 
الماضية.  القليلة  الــســنــوات  خــال  الــغــرب 
ــاء«. وفـــي  ــفــ ــع بـــالـــتـــحـــرّك فــــي »الــــخــ ــولــ والــ
الفيلسوف  الــعــشــريــن، كتب  الــقــرن  بــدايــة 
 عــن الــســرّيــة، مــا زال 

ً
جـــورج زيميل مــقــالا

تــأثــيــرًا في  التنظيرية  الــــرؤى  أكــثــر  أحـــد 
السرّية،  زيميل  الظاهرة. هاجم  دراســات 
المفتوح  المجتمع  أنها خطر على  واعتبر 
القانون، ودليل على وجــود »شر  ودولــة 
... والاعتماد المفرط على  غير معلن« و... 
»تــكــتــيــك الـــحـــســـابـــات الـــســـرّيـــة« يــنــطــوي 
عــلــى مــخــاطــر كــبــيــرة، عــلــى صــورتــنــا، بل 
إلى  أضيفت  إذا  وخصوصا  مصالحنا، 
مامح »الصورة النمطية« للعربي، وهي 
التحرّك في  بــشــدّة، ملمح   مشوهة 

ً
أصــا

غير  أو  الرسمية  النخب  لإفــســاد  الخفاء 
الــرســمــيــة فــي الـــغـــرب، فــســتــكــون النتائج 

مؤسفة جدًا. 
الماضية، تشهد  القليلة  السنوات  وخــال 
فــرنــســا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا ومــالــيــزيــا إمــا 
تحقيقات أو محاكمات لمسؤولين حاليين 
مالية  ممارسات  على خلفية  أو سابقين 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة ذات بـــعـــد ســـيـــاســـي، مــا 
يعني أن الاعتماد على المال، غالبًا خارج 
 

ً
ــكـــاد يــصــبــح نـــهـــجًـــا مــفــضــا ــقــــانــــون، يـ الــ

لــدى بعض الــدول. وفــي حــال استقصيت 
الظاهرة، فسوف تطول القائمة على نحوٍ 
وفوضى  تخيله.  يمكن  ما  يتجاوز  ربما 
المــال السياسي ظاهرة عالمية، لا شك في 
ذلك، لكن واقعها في العالم العربي أخذ، 
المــاضــيــة، منحىً  القليلة  الــســنــوات  خــال 
درامــيًــا، فــالأرقــام بمئات المــايــين وقوائم 
المـــانـــحـــين والمـــتـــلـــقـــين تــتــضــخــم بـــشـــكـــلٍ لا 

سابقة له.
وأذكر في أثناء عملي في تحرير »موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية« لمؤلفها 
الــلــه، قصة  الــوهــاب المسيري، رحمه  عبد 
حــكــاهــا لـــي عـــن »شــيــك لــحــامــلــه« تسلمه 
مــن مسؤول  مــعــروف  شخص فلسطيني 
عــربــي ليسلمه إلـــى »حـــاخـــام الــنــاطــوري 
كارتا«، وهي حركة معادية للصهيونية، 
وكيف أن الشيك لم يصل إلى المرسل إليه. 
.. ولكن ما أنا على يقين منه أن نفي الملك 
الإسباني السابق، خوان كارلوس، رسالة 

وصلت إلى المرسل إليه.
)كاتب مصري(

ــل. وجـــــــاء الازديـــــــــــاد الأخــــيــــر لــخــطــر  ــ ــثـ ــ الأمـ
في  ســواء  الديني،  والتعصب  الأصوليات 
الإرهابية  الحركات  تشكّله  الــذي  أم  إيـــران 
ــــاد الـــشـــام وأفــريــقــيــا،  فـــي أفــغــانــســتــان وبـ

وعلى امتداد الكرة الأرضية.
ــقــــرار  ــتــ ــــولات أن اســ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ أظـــــهـــــرت هـــــــذه 
الــديــمــقــراطــيــة وعــافــيــتــهــا لا يــكــمــنــان فقط 
فـــي عـــدالـــة بــنــيــتــهــا الأســـاســـيـــة، وإنـــمـــا في 
نوعية المواطنين وسلوكهم، مثل شعورهم 
ــى الــبــنــيــات  بــالــهــويــة، وكـــيـــف يـــنـــظـــرون إلــ
المنافسة لــهــذه الــهــويــة، مــن بــنــيــاتٍ قومية 
ذلك  مــن  وأهـــم  وإقليمية ودينية وعــرقــيــة، 
مقدرتهم على التسامح والتعايش والعمل 
مع الآخرين الذين يختلفون عنهم. وأخيرا، 
رغــبــتــهــم فـــي الــقــيــام بــفــعــل ســيــاســي كيما 
يروجوا قضية عامة، ويحاسبوا السلطات 
عــلــيــهــا. فـــي ســـوريـــة ودول عــربــيــة كــثــيــرة، 
وخصوصا التي مرّت بتجربة انتفاضات 
2011، بات تطوير فكرة المواطنة الآن مطلبا 
البلدان  فــي  أكــثــر مما  فــي منطقتنا  راهــنــا 
الأكــثــر تــقــدّمــا، لجملة مــن الأســـبـــاب.  لقد 
دفــع الــســوريــون ثمنا عــزيــزا جـــدّا مــن أجل 
الاستبداد  أنـــواع  أبشع  ربقة  مــن  تحرّرهم 
والطغيان، وسيكون عبثا مريعا وإســاءة 
لــذكــرى مــن قــضــى ومـــن ضــحّــى بيننا في 
سبيل ذلــك أن نخرج مــن طغيانٍ لنقع في 
طــغــيــان آخـــر. أولا: يــقــوم مــفــهــوم المــواطــنــة 
الحق  بــين  التبادلية  الــعــاقــة  أســـاس  على 
والواجب. وهما مفهومان يكادان يكونان 

والحرية والملكية الأسس التي تقوم عليها 
المواطنة، وليس الانتماء العرقي أو القبلي 

أو الديني أو الطائفي أو غير ذاك.
من جانب آخر، ينبغي التركيز على مفهوم 
ــواجــــب والــتــمــيــيــز بــيــنــه وبــــين الـــفـــرض،  الــ
فالواجب قضية لا تكون فاعلة إلا إذا كانت 
 على 

ً
نــابــعــة مـــن الــــــذات، وبــالــتــالــي قــــــادرة

الــتــحــقــق، بــغــض الـــطـــرف عـــن الـــقـــوى الــتــي 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــتــحــقــقــهــا، كــالــقــانــون 
والــشــرطــة مــثــا. وفـــي ثــقــافــتــنــا، كــثــيــرا ما 
الناس  فيقوم  الواجب،  الفرض محل  يحل 
بواجباتهم، لأنها فرض عليهم، ولأنهم إذا 

ما تجاهلوها يمكن لسلطةٍ ما أن تنالهم. 
ــاء، كـــالالـــتـــزام  ــيــ ــك فـــي أبـــســـط الأشــ ــرى ذلــ نــ
بإشارات المرور، إذا كان الشرطي موجودا 
وتــجــاهــلــهــا إذا كـــان غــائــبــا. ولــكــن الــشــيء 
الــكــبــرى،  ــور  يــقــال عــن الأمــ نفسه يمكن أن 
كــــالــــضــــرائــــب. يـــتـــهـــرّب مـــعـــظـــم الـــســـوريـــين 
ــك، وهــم  ــ ــا أمــكــنــهــم ذلـ مـــن الـــضـــرائـــب إذا مـ
يعتبرون الضريبة نوعا من السلب لحقهم 
إلا  يدفعون ضرائبهم  التملك. وهــم لا  فــي 
مسلطا  القضائية  العقوبة  سيف  كــان  إذا 
ــن المــمــكــن أن  ــا كــــان مـ ــمـ عــلــى رقـــابـــهـــم. وربـ
يتفهم المرء الدوافع وراء مثل ذلك السلوك، 
وأهــمــهــا شــعــور المــواطــن أن حــكــومــتــه، في 
وأنها،  تمثله،  الأمـــر، غريبة عنه ولا  واقــع 
 عليه، وليست سلطة منه. 

ٌ
بالأحرى، سلطة

ا عندما يتم الخلط بين  ويــزداد الأمر سوء
أن  ينبغي  فالحكومة  والـــدولـــة،  الــحــكــومــة 
ينظر إليها عرضا زائــا، تعبر عن وجهة 
نظر واحــدة من وجهات نظر متعدّدة في 
ــة ومــؤســســاتــهــا  ــدولــ الـــبـــد، فـــي حـــين أن الــ
دائــمــة، وتــهــم جميع »المــواطــنــين«، وتعود 

ملكيتها إليهم جميعا بالتساوي.
أحيانا  الــحــكــومــات،  تسلكه  الـــذي  السلوك 
كثيرا )وربما دائما(، في تماهيها بالدولة، 
وتصرّفها كأنها هي الدولة، أو كأن الدولة 
هـــي الــحــكــومــة، هـــو المـــســـؤول وراء ســلــوك 
»المــــواطــــنــــين« حـــيـــال مـــؤســـســـات الــــدولــــة، 
والطريقة التي ينظر إليها المواطنون إلى 
الأماك العامة والمرافق العامة، كالطرقات 

ــل المـــواصـــات.  ــائـ والـــحـــدائـــق الــعــامــة ووسـ
ونــــحــــن نــــعــــرف أن الــــــســــــواد الأعـــــظـــــم مــن 
السوريين، مثا، لا يميزون بين مصطلحي 
ــة، فــيــســتــخــدمــونــهــمــا  ــكــــومــ الـــــدولـــــة والــــحــ

مترادفيْن لمعنى واحد.
على أن التفسير شيء وقبول الأمر الواقع 
شــيء آخــر. وكما أن من الخطأ أن تستأثر 
الحكومة بمؤسسات الدولة، وتستخدمها 
لأغـــراضـــهـــا الــســيــاســيــة الــضــيــقــة، فــــإن من 
الـــواجـــب عــلــى الــنــخــبــة الــســوريــة أن تعمل 
 لكي يصل إلــى وعــي السوريين أن 

ً
جــاهــدة

ثمّة فرقا بين المفهومين، وأنه إذا كان ثمّة 
لبس بسبب من استئثار الحكمة بمدلولات 
ــنــــين« أن  ــــب »المــــواطــ ــــإن مــــن واجــ ــة، فـ ــ ــــدولـ الـ
يعملوا، بشكل دؤوب وواضــح، لاستعادة 
حقهم في أن تكون مؤسسات الدولة ملكا 
لهم بالتساوي. ولا بد أخيرا من الاعتراف 
أنه لا يمكن تأسيس مفهوم المواطنة بعيدا 
عــن مفهوم المجتمع المــدنــي الـــذي لا بــد له 
الحكومة  إلى جانب  أن يلعب دورا كبيرا، 
)ولــيــس فــي صفها(، فــي قــيــادة مؤسسات 
ــذا الاعـــتـــراف  ــة. ويــنــبــغــي أن يــأتــي هـ ــدولـ الـ
من الحكومة أولا، ومن »المواطنين« ثانيا. 
وفــقــط عــنــدمــا يــصــل الـــســـوريـــون إلـــى هــذا 
الفهم المشترك، يكون الطريق قد أفسح أمام 
نــشــوء مــفــهــوم عــصــري لــلــمــواطــنــة، بعيدا 
عــن مفهوم الرعية الـــذي ظــل ســائــدا طــوال 

السنوات الفائتة.
)كاتب سوري في واشنطن(

عــام«،  مئة  فــي  العربية  »الثقافة  موسوعة 
وهــو مــن أهــم الأعــمــال البحثية فــي مجاله 
ربما في العقدين الماضيين. كتب عبد الغني 
عماد أيضا في الحركات الإسامية الكثير، 
وخصوصا في الحالة اللبنانية التي كتب 
فــيــهــا »الـــحـــركـــات الإســـامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة«، 
ــديــــن والــــســــيــــاســــة«، وكــتــب  و»إشـــكـــالـــيـــة الــ
عــن الــحــالــة الــســلــفــيــة الــلــبــنــانــيــة فــي كتابه 
»الــســلــفــيــة والــســلــفــيــون، الــهــويــة والمــغــايــرة 
اللبنانية«. ويعد كتابه  قراءة في التجربة 
»الإساميون بين الثورة والدولة، إشكالية 
بناء النموذج وبناء الخطاب« من أهم كتبه 
فــي الــظــاهــرة الإســامــيــة، وقـــد أنــجــزه على 
خلفية مآلات الربيع العربي، وكتب دراسات 
وتكنولوجيا  والثقافة  العنف  عــن  عــديــدة 
الاتصال، وكلها دراسات علمية اجتماعية 
قــيــمــة. أمـــا عــن عــبــد الــغــنــي عــمــاد الإنــســان، 
اقــتــرب منه وجــده غاية فــي التواضع  فمن 
والزهد والبساطة التي تعكس عمقا علميا 
وإمتاء معرفيا كبيرا، ينعكس في سلوكه 
بأدب  إليه  للمتحدث  وإصغائه  المتواضع، 
واحترام جم، فقد عملت معه أكثر من عامين 
الإسامية  الحركات  في مشروع موسوعة 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وكـــنـــت عــلــى تــواصــل 
دائم معه، فتذهلك بساطة الرجل وسهولة 
الــتــعــامــل والـــنـــقـــاش مـــعـــه، عــلــى الـــرغـــم من 
انشغالاته الكثيرة. والتقيته، في مؤتمرات 
وندوات علمية في أكثر من عاصمة، فزداد 
ــا مــــن بـــعـــض وتـــــوطـــــدت صـــداقـــاتـــنـــا  ــنـ قـــربـ
أكــثــر فــأكــثــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــنــي تلميذ 
كتاباته  مــن  كثيرا  واستفدت  معلمه،  أمــام 
وماحظاته  وآخـــر،  حــين  بــين  وتوجيهاته 
على ما أكتب هنا أو هناك، وكان يغمرني 
السياسي،  الصعيد  وعلى  كثيرا.  بإطرائه 
ــــن قــضــيــة  ــوقــــف واضـــــــح مـ كــــــان لــلــفــقــيــد مــ
ــداد فـــي الــعــالــم الــعــربــي،  ــبـ ــتـ الــفــســاد والاسـ
وكان دائم الحديث عن أن ضريبة الصمت 
الــطــويــل عــن الــفــســاد والاســتــبــداد ستكون 
فاتورتها كبيرة وباهضة، ولهذا كان يرى 
ارتــــدادات ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي طبيعية، 
لــحــجــم الــفــســاد والاســـتـــبـــداد الــجــاثــم على 
لــن تذهب  ولــهــذا  العربية،  المنطقة  شــعــوب 
هــــذه الــتــضــحــيــات ســـــدى، وإنـــمـــا ســتــأخــذ 
مــداهــا حتى تثمر دولــة المــســاواة والعدالة 

الذي لا إخاص فيه هو بذر عقيم لا ينبت، 
صح 

ُّ
الن  

َّ
إن ثــمَّ  ريـــاءً كأصله،  كــان   نبت 

ْ
وإن

ب 
ّ
لا يفيد شيئاً إذا لــم يــصــادف أذنــاً تتطل

عــن  ــانـــت  كـ وإن  الــنــصــيــحــة،   
َّ
لأن ســـمـــاعـــه؛ 

إخاص، فهي لا تتجاوز حُكْمَ البذر الحيّ: 
لقي 

ُ
أ وإن  نبت،  أرضٍ صالحة  في  لقي 

ُ
أ  

ْ
إن

في أرضٍ قاحلة مات«.
الفعال  والنقد  المسؤولة  التعبير  حرية  إن 
فــي الــشــأن الــعــام يتوجه مــن كــل أحــد ولكل 
أحــــــد، ولا يـــفـــرق فــــي مـــمـــارســـتـــه بــــين أحـــد 
وأحــد.. »أمّــا النهي عن المنكرات في الإدارة 
 غيورٍ على نظام قومه أن 

ِّ
الحرّة، فيمكن لكل

ه سهام  يقوم به بأمانٍ وإخاص، وأن يوجِّ
قــوارصــه عــلــى الــضــعــفــاء والأقـــويـــاء ســـواء، 
الــفــؤاد، بل  الفقير المجروح  فا يخصُّ بها 
ـــوكـــة والــعــنــاد. 

ّ
تــســتــهــدف أيـــضـــاً ذوي الـــش

 وادٍ حتى في مواضيع 
ِّ

 يخوض في كل
ْ
وأن

ــكّـــام، وهـــذا  ــحُـ ــلــم ومـــؤاخـــذة الـ
ُّ
تــخــفــيــف الــظ

الذي يُعدي ويُجدي،  هو النصح الإنكاري 
ـــبـــي عــلــيــه الـــســـام 

ّ
ــلـــق عــلــيــه الـــن والـــــــذي أطـ

»الدين  )الــدّيــن( تعظيماً لشأنه، فقال:  اسم 
لمواجهة  الإنكاري  النصح  إنه  النصيحة«؛ 
كل ظلم ومحاسبة كل حاكم مسؤول.. ومن 
 أخاق الطبقات العليا 

ُ
ا كان ضبط

ّ
هنا.. »لم

اس أهم الأمــور، أطلقت الأمــم الحرّة 
ّ
من الن

حـــريـــة الــخــطــابــة والـــتـــألـــيـــف والمــطــبــوعــات 
تحمل  أن  ورأت  فـــقـــط،  الـــقـــذف   

ً
مــســتــثــنــيــة

ة الــفــوضــى فـــي ذلـــك خــيــر الــتــحــديــد؛  مـــضـــرَّ
ــعــرة 

ّ
الــش  يجعلوا 

ْ
لــلــحــكّــام أن ــه لا مــانــع  ـ

َّ
لأن

ويخنقوا  حــديــد،  مــن  سلسلة  التقييد  مــن 
بــهــا عــدوّتــهــم الــطــبــيــعــة، أي الـــحـــريّـــة. وقــد 
الكريم:  بقوله  الإطــاق  قاعدة  القرآن  حمى 
النصح  كــاتــبٌ ولا شهيد. فبين  يُــضــارُّ  ولا 
تحفظ  كبرى  عاقة  الحرية  ومناخ  الفعّال 
لــتــلــك المـــمـــارســـة أداءهــــــــا واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا 

وفعالياتها. 
ويضع عبد الفتاح الكواكبي قانونا مهما 
في فعالية فعل المشاركة والاشتراك والعمل 
الــجــمــاعــي المــؤســســي الــقــائــم عــلــى الــنــظــام 
القاتلة  الفرقة  ب 

ّ
يتجن حينما  والانــتــظــام؛ 

والـــتـــشـــرذم والاســتــقــطــاب المــقــيــت، فيشير 
بشكل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر إلـــى صناعة 
الفرقة التي هي من حرفة واحتراف المستبد 
ألفة  الاســتــبــداد  طبيعة  مــن   

َّ
أن علمنا  »إذا 

 منها 
َّ
الــنــاس بعض الأخـــاق الــرديــئــة، وأن

ــقــة بــالــنــفــس، عــلــمــنــا سبب 
ّ
مـــا يُــضــعــف الــث

قلة أهــل العمل وأهـــل الــعــزائــم فــي الــسّــراء، 
ســـــراء ثقتهم 

ُ
وعــلــمــنــا أيــضــاً حكمة فــقــد الأ

سراء 
ُ
 الأ

َّ
بعضهم ببعض. فينتج من ذلك أن

مــحــرومــون طــبــعــاً- مــن ثــمــرة الاشـــتـــراك في 
بائسين  يعيشون مساكين  الــحــيــاة،  أعــمــال 
متواكلين متخاذلين متقاعسين متفاشلين،.. 
وهـــنـــا أســـتـــوقـــف المـــطـــالـــع وأســتــلــفــتــه إلــى 
ــراك الــتــي  ــتــ الـــتـــأمّـــل فـــي مـــا هـــي ثـــمـــرة الاشــ
 الاشتراك هو 

َّ
يحرمها الأسراء، فأذكره بأن

 شيء ما 
ِّ

أعظم سرٍّ في الكائنات، به قيام كل
عدا الله وحده. به قيام الأجــرام السماوية؛ 
 حياة؛ به قيام المواليد؛ به قيام 

ِّ
به قيام كل

الأجناس والأنواع؛ به قيام الأمم والقبائل؛ 

غائبين عن ثقافتنا العربية. ينقسم مفهوم 
الحق إلى ثاثة جوانب رئيسية: الحق في 
الحياة والحق في الكرامة والحرية والحق 
في التملك. ولقد أنكر على الفرد تاريخيا 
في الباد العربية هذه الحقوق في معظم 
 
ً
الأحــيــان. وغالبا ما كــان السماح بها منة

وإنعاما من الحاكم )الخليفة، الوالي، الملك، 
الــرئــيــس( الــــذي كـــان بــاســتــطــاعــتــه فـــي أي 
وقت استرجاع ما جاد به، فهو قادر على 
ــــاك ومــنــع  ــاق الــحــيــاة ومـــصـــادرة الأمـ ــ إزهـ
والتعبير  العمل  فــي  حقوقهم  مــن  ــراد  الأفــ
والعيش الكريم، بمجرد إبداء إرادته بذلك. 
ههنا ينعدم تماما مفهوم المواطنة، ليحل 

محله مفهوم الرعية. 
المواطنة،  في  نظرية  لتطوير  إذن،  بــد،  ولا 
مــن الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة إيــجــاد الأرضــيــة 
الــثــقــافــيــة والــحــقــوقــيــة والــدســتــوريــة التي 
ــبــــار لــــهــــذه الـــحـــقـــوق الـــثـــاثـــة  ــتــ تـــعـــيـــد الاعــ
ــة الـــتـــي تــعــتــبــر المـــدخـــل إلــــى كل  ــيـ ــاسـ الأسـ
ــن أن يــعــمــل  ــد مــ بــ ــحـــقـــوق الأخـــــــــرى. ولا  الـ
ــون عـــلـــى تـــعـــزيـــز هـــذه  ــوريــ ــســ المـــثـــقـــفـــون الــ
وإلى  مــرة  يمتنع،  الثاثة، بحيث  الحقوق 
الأبــد، على أيــة سلطة، مهما كانت ومهما 
يــكــون بإمكانها  أن  مـــبـــرّر وجـــودهـــا،  كـــان 
سحب أي منها )قتل النفس وقتل الكرامة 
ومصادرة الملكية(. ولا يكفي إقرار ذلك في 
الــدســتــور، مــا لــم يترافق ذلــك بثقافة حول 
الــحــق يــنــبــغــي الــعــمــل عــلــى تــأصــيــلــهــا في 
ــاط المـــواطـــنـــين، بــحــيــث تــغــدو الــحــيــاة  ــ أوسـ

ــل ابــن  ــانـــون والـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة. رحــ ــقـ والـ
ــو فــــي قـــمـــة عــطــائــه  ــ ــلـــس بــــهــــدوء، وهـ ــرابـ طـ
الــفــكــري، رحـــل بــصــمــت كــمــا عـــاش بصمت 
المتأمل والمفكر الذي يشرّح الواقع من دون 
تبرم أو تأفف. رحل طبيب الواقع العربي، 
الأساسية  يــرى مهمته  كــان  الـــذي  الطبيب 
وصـــف الــعــاج، وعــلــى المــريــض أن يتناول 
عاجه بكل حرية، ومن دون أي وصاية أو 
ضغط من أحد، فالمريض أعرف بما يفيده 
مـــن دواء. كــــان دائـــــم الـــحـــديـــث عـــن أهــمــيــة 
المــقــاربــات الاجــتــمــاعــيــة فــي فــهــم تعقيدات 
الـــواقـــع الــعــربــي المــعــاصــر وإشـــكـــالاتـــه، وأن 
المقاربات الاجتماعية هي المدخل الحقيقي 
لوضع الحلول والتصورات لكثير من هذه 
بأزمتي  مــا يتعلق  الإشـــكـــالات، خــصــوصــا 
السلطة والتعليم في العالم العربي وأزمة 
في  الغني عماد  أيضا. رحيل عبد  الثقافة 
مرحلة كهذه، وفي عمره هذا، خسارة كبيرة 
عــلــى الــلــحــظــة الــعــربــيــة الـــراهـــنـــة، لمـــا مثله 
الــرجــل مــن حــضــور جــسّــد فــيــه دور المثقف 
الـــــذي إن خـــانـــه واقـــعـــه لا تــخــونــه أفـــكـــاره 
ومساهماته  في طرحه  الفكرية  وحفرياته 
ــي ســـتـــمـــثـــل خـــريـــطـــة أفـــكـــار  ــتــ الـــنـــوعـــيـــة الــ
للأجيال من بعده، الأجيال التي لا ينبغي 
أن تبقى با خريطة طريق، كي لا تتقاذفها 

الأمواج العاتية والتيارات المختلفة. 
)كاتب يمني(

به قيام العائات؛ به تعاون الأعضاء. نعم، 
الاشـــتـــراك فــيــه ســـرُّ تــضــاعــف الــقــوة بنسبة 
نــامــوس التربيع؛ فيه ســرُّ الاســتــمــرار على 
ــال الــتــي لا تــفــي بــهــا أعـــمـــار الأفـــــراد.  ــمـ الأعـ
 السرّ في نجاح 

ُّ
نعم؛ الاشتراك هو السرُّ كل

ناموس حياتهم  أكملوا  به  المتمدنة.  الأمــم 
الــقــومــيــة، بـــه ضــبــطــوا نـــظـــام حــكــومــاتــهــم، 
ــور، بــه نــالــوا كــل ما  بــه قــامــوا بعظائم الأمــ
سراء الاستبداد الذين منهم 

ُ
يغبطهم عليه أ

إليه،  قون  الاشتراك ويتشوَّ بقدر  العارفون 
كاله 

ِّ
 منهم يُبطن لغبن شركائه بات

ٌّ
ولكن؛ كل

، واستبداده عليهم رأياً«. وكأن 
ً
عليهم عما

البشري  طــارق  المستشار  البشري  الحكيم 
قد صاغ ذلك في قانون جوهري وناموس 
يظل  »الحاكم  قاضية  قائمة  وسنة  مرعي 

فردا ما دام الناس أفرادا«.
 ســـرَّ الاشـــتـــراك ليس 

َّ
يــقــول إن قــائــلٍ  »ورُبَّ 

بالأمر الخفيّ، .. فما السبب؟«.. )في تجاهل 
ذلك وعدم الاهتمام به(؛ يجيب الكواكبي.. 
ــثــــروا وأحــســنــوا  ـــاب كــتــبــوا وأكــ

َّ
ــت ــكُـ  الـ

َّ
ــأن ــ »بــ

؛ قــاتــل الله 
ْ
فــيــمــا فــصّــلــوا وصــــــوّروا، ولـــكـــن

اب يحصرون 
ّ
الاستبداد وشؤمه، جعل الكت

أقـــوالـــهـــم فـــي الـــدعـــوة إلــــى الاشــــتــــراك، ومــا 
الــتــعــاون والاتــحــاد والتحابب  مــن  بمعناه 
ض لــذكــر  ــــــفــــــاق، ومــنــعــهــم مــــن الـــتـــعـــرُّ

ِّ
والات

أسباب التفرّق والانحال كليّاً، أو اضطرهم 
الأخيرة  بيان الأسباب  الاقتصار على  إلى 
 وسببه 

ٌ
: الشرق مريض

ً
فقط. فمن قائلٍ مثا

ــن قـــائـــلٍ: الــجــهــل بــــاء وســبــبــه  الــجــهــل، ومــ
ــة المـــدارس عــارٌ 

ّ
ــة المــــدارس، ومــن قــائــلٍ: قــل

ّ
قــل

وسببه عدم التعاون على إنشائها من قبل 
الأفــراد أو من قبل ذوي الشأن. وهذا أعمق 
ــه وصل 

ّ
كــأن الشرقي  الكاتب  قلم  ه 

ُّ
مــا يخط

الاختياري.  أو  الطبيعي  المانع  السبب  إلى 
أخرى  أسباب  هناك سلسلة   

َّ
أن والحقيقة، 

حلقتها الأولى الاستبداد«.
وإن فطنة المصلحين لعظم المهمة والرسالة 
والمــســؤولــيــة مــن جــانــب؛ وإن المستبد إنما 
يــقــوم بتعميم الأخـــاق الــرديــئــة مــن جانب 
آخــر، فيعمم الفساد الأخــاقــي الــذي ينخر 
كــالــســوس فـــي كــيــان المــجــتــمــع، فيستفحل 
فق الحكماء 

َّ
الداء ويستعصي الدواء، وقد ات

الذين أكرمهم الله تعالى بوظيفة الأخذ بيد 
والمنجيات،  المهلكات  في بحثهم عن  الأمــم 
 فساد الأخــاق يُخرج الأمــم عن أن 

َّ
على أن

إصاح  معاناة   
َّ
وأن للخطاب،  قابلة  تكون 

الأخــاق من أصعب الأمــور، وأحوجها إلى 
ــقـــوي، وذكــــروا  ــزم الـ ــعـ الــحــكــمــة الــبــالــغــة والـ
ــــاق يــعــمُّ المــســتــبــدَّ وأعـــوانـــه   فــســاد الأخـ

َّ
أن

 البيوت، 
ّ

وعماله، ثمَّ يدخل بالعدوى إلى كل
ولا ســيــمــا بـــيـــوت الــطــبــقــات الــعــلــيــا الــتــي 
الفساد،  السفلى. وهكذا يغشو  ل بها 

َّ
تتمث

بها  ويشمت  المحبُّ  يبكيها  الأمــة  وتمسي 
العدو، وتبيت وداؤها عياء يتعاصى على 
الدواء« فالاستبداد والمستبد أصل كل داء«.
)كاتب مصري(

في ضرورة نظرية جديدة في المواطنة

في وداع عبد الغني عماد

أخلاق الاستبداد وأخلاق الاستصلاح

خوان كارلوس وحديث 
المنافي الأندلسية

يقوم مفهوم 
المواطنة على أساس 

العلاقة التبادلية بين 
الحق والواجب، وهما 
يكادان يكونان غائبين 

عن ثقافتنا العربية

ربما يكون 
السيوسيولوجي 

العربي الأكثر 
إنتاجاً في مجاله 

وتطبيقاته البحثية 
في الواقع العربي

فعل الإصلاح شبكيٌّ 
مركب، أوله النصيحة، 

كأقوى ضابط أخلاقي 
يشكل الضبط الجمعي 

والاجتماعي جوهر 
أدواره

آراء

بشير البكر

الثقيل، فجّرها ضابط المخابرات والمستشار السابق لوزير  العيار  مفاجأة من 
الداخلية السعودي، سعد الجبري، أن الرياض أيدت التدخل العسكري الروسي 
في سورية، قبل أن يصبح أمرا واقعا في سبتمبر/ أيلول 2015، ويغيّر اتجاه 
الحدث السوري في صورة كلية، والدليل أنه حال دون سقوط النظام كما صرح 
بذلك أكثر من مرة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والذي قال لو لم 
نتدخل في اللحظة المناسبة لسقط النظام، ودخلت المعارضة دمشق في غضون 

أسبوعين.
وجاء في وثائق الدعوى القضائية التي رفعها الجبري ضد ولي العهد، محمد 
بن سلمان، في أميركا، أن السعودية وافقت على الحملة العسكرية الروسية في 
سورية، قبل وقت طويل من انطلاقها. وكشفت إحدى الوثائق عن عقد اجتماعين 
على الأقل بين الجبري ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية )سي آي إيه( 
السابق، جون برينان، أعرب خلالها الجانب الأميركي عن استيائه من »تشجيع 
الــروســي« في سورية، وأعــرب برينان عن قلقه من تشجيع  التدخل  السعودية 
محمد بن سلمان التدخل الروسي في سورية. وورد في الدعوى أن الجبري نقل 

رسالة برينان إلى بن سلمان الذي رد عليه بغضب.
مبعث المفاجأة ليس لأن بن سلمان أيد التدخل الروسي في سورية فقط، بل لأن 
ة، وهي الدولة العربية المركزية 

ّ
السعودية تعاطت مع الوضع السوري بهذه الخف

التدخل  القوى بوجه  السوريون يعوّلون عليها كي تعدل في موازين  التي كان 
بلدان  إلــى  واليمن  ولبنان  والــعــراق  تهديده ســوريــة  فــي  يتجاوز  الـــذي  الإيــرانــي 
التوازن  تدمير  في خانة  السعودي  العهد  ولــي  ويمكن تسجيل سلوك  الخليج. 
الحكم.  إلــى  الــوصــول  ذاتــيــةٍ أساسها  إيــران لصالح حساباتٍ  الاستراتيجي مع 
وكما إنه كان يحسب أنه سوف يحقق نصرا سريعا في اليمن، فإنه كان يعتقد 
أن بإمكانه اللعب بالورقة السورية، ولذلك ليس لديه أي مشكلة أو مانع اليوم من 

استئناف علاقاتٍ طبيعية مع الأسد، على الرغم من أن الأخير رجل إيران.
الاستنتاج الأساسي بالنسبة للسوريين أن السعودية كانت تعارض سرّا سقوط 
نظام بشار الأســد، وذلــك خلاف ما كانت تبديه، وكــان هذا الأمــر مثار شك لدى 
الــثــورة والمعارضة  أوســـاط سياسية ســوريــة، ومــن ذلــك الائــتــلاف الوطني لقوى 
ن من الحصول على موقف سعودي صريح وواضح من 

ّ
السورية الذي لم يتمك

إسقاط نظام الحكم في دمشق. وكان الظن السائد أن الرياض لا تريد الخروج 
عن الخط الذي رسمته إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، إلا أنه جاء يوم وخرج 
شاهد من داخل البيت السعودي، ليكشف أن السعودية كانت تنسق مواقفها عن 
سورية مع روسيا، وليس مع أميركا. وهذا يستدعي مراجعة شاملة لكل تطورات 
الثورة السورية والموقف السعودي منها، ومطلوبٌ من السياسيين والعسكريين 
المرحلة وتقديم خلاصاتٍ  المواقع الأولــى مراجعة تلك  الذين كانوا في  السوريين 
عــنــهــا. وفـــي هـــذه المــنــاســبــة، مــن حــق الــســوريــين أن يــعــرفــوا مــقــدار الــدعــم المـــادي 
والعسكري السعودي الرسمي للثورة السورية، وما هي القنوات التي سار فيها، 
وكيف تم توظيفه؟ وهنا يمكن فتح ملف »غرفة الموك« التي كانت تدير العمليات 
دمشق  وريــف  درعــا  غالبية فصائل  وتضم  الأردن،  من  النظام  العسكرية ضد 
وبعض فصائل ريف حلب، وكانت تلتزم بشروط الدول المشرفة عليها والممولة 
لها، ومنها السعودية، وأحد الشروط ينص على »عدم إقرار أو شن أية معركة أو 
عملية عسكرية إلا بموافقة من الغرفة عن طريق ممثلي الفصائل«. وهذا يعني 
أن القرار في إدارة المواجهة مع النظام لم يكن للسوريين، ما يفسّر التراجع عن 
العسكرية  الفصائل  أن  الرغم من  العاصمة في صيف عام 2012، على  اقتحام 

كانت قادرة على ذلك، وأصبح القصر الجمهوري تحت مرمى نيرانها.

نواف التميمي

الأردن  غــور  نتنياهو، عن خطة ضم  بنيامين  إسرائيل،  وزراء  رئيس  تراجع  هل 
للضغوط  الإســرائــيــلــي  اليمين  خضع  وهــل  المحتلة؟  الغربية  الضفة  مــن  وأجــــزاء 
 عن تطبيق خطط الضم إلى أجل غير مُسمى، أم 

ً
الداخلية والخارجية، وتخلى فعلا

أن كل ما يجري مجرد تغيير في تكتيكات تطبيق خطط الضم، من دون أي تغيير 
في الأهداف النهائية كما وردت في مشروع نتنياهو – ترامب؟ الأكيد أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لم يتراجع عن دعم صديقه نتنياهو، بما في ذلك دعمه 
في مسألة الضم، ولكنه غير مرتاح لترتيبات إعلان الضم وفق مهرجان احتفالي 
في تاريخ اعتباطي، حدّده نتنياهو يوم 1 من شهر يوليو/ تموز 2020، من دون 
أن تكون هناك خطط احترازية تحول دون تقويض السلطة الفلسطينية واندلاع 

انتفاضة فلسطينية جديدة. 
السياسي«،  »الــجــمــود  مــن  فــي حالة  قــد دخلت  الخطة  أن  يبدو  السطح،  إلــى  بالنظر 
بتعبير الإعــلام الإسرائيلي، ولا سيما أن موعد الشروع في إجــراءات الضم، مطلع 
جانب  إلــى  محلية،  إسرائيلية  بعقباتٍ  اصطدم  قد  تــمــوز(،  )يوليو/  الماضي  الشهر 
ت على نتنياهو عدم المضي في خطته، وضغط أوروبي، غير وازن، 

ّ
رغبة إقليمية تمن

وظروف أميركية غير متوقعة، ناجمة عن تفشي وباء كورونا، وما صاحب ذلك من 
ضغوط سياسية واقتصادية على إدارة ترامب، وعلى المستقبل السياسي للرئيس 

قبل على استحقاق انتخابي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 
ُ
الم

في المقابل، وعلى خلاف ما يــروج في الإعــلام الإسرائيلي عن تجميد خطة الضم، 
تكشف الحقائق على الأرض عن تجاهل نتنياهو الاعتراضات الأميركية على تنفيذ 
قامة على أراضي الضفة الغربية إلى سيطرته، والبدء فعلياً 

ُ
خطة ضمّ المستوطنات الم

بتنفيذها في مناطق متفرّقة من الضفة الغربية، بعيداً من الإعلان الرسمي، واستناداً 
إلى قرارٍ صادرٍ عن مجلس المستوطنات الأعلى، يعطي الضوء الأخضر للمستوطنين 
ببدء المعركة وفرض واقع ميداني جديد، يتعدّى خريطة الضمّ الإسرائيلية وخريطة 
الدولة الفلسطينية في الخطة الأميركية. وبحسب تقارير منسوبة للجنة العامة للدفاع 
عن الأراضي الفلسطينية وسكان منطقة الأغوار، أدخلت إسرائيل خطة الضمّ حيّز 
التنفيذ، وبدأت من الأغوار، إذ أزاحت الكتل الإسمنتية التي تفصل بين مناطق »أ« و»ب« 
الإسرائيلية،  للسيطرة  المناطق خاضعة  »هــذه  عليها  تب 

ُ
ك يافطاتٍ  و»ج«، ووضعت 

اقتراب الفلسطيني منها قد يعرّضه للخطر«، وفي مدينة بيت لحم، استولت إسرائيل 
على 700 دونم زراعي في محيط جبل الفرديس، ومنعت الفلسطينيين من دخولها. 
وفي المدينة ذاتها، جرفت الآليات الإسرائيلية مساحاتٍ من أراضي قرية الكيسان، 

لصالح توسيع حدود مستوطنة ايبي هناحل.
بعبارة أخرى، قد يكون الضغط الذي واجهه نتنياهو قد أحدث تغييرات شكلية في 
مراسم تنفيذ خطط الضم، بإلغاء الاستعراض الاحتفالي، واستبدال الضم الخشن 
الــداخــل، بما في ذلــك تحالف  بضم رحيم ناعم، يلبي رغبات نتنياهو وحلفائه في 
في  السياسي«  »الاستقرار  على  الحفاظ  مع  غانتس،  بيني  بزعامة  أبيض«  »أزرق 
إسرائيل، ويحفظ ماء وجه حلفاء إسرائيل الإقليميين، ويخفف الضغط عن الرئيس 

ترامب، من دون أن يُثني إسرائيل عن ضم ما تشاء من أراضي الضفة الغربية. 
أي  تنفيس  أيضا  نتنياهو  اختار  الفلسطينية،  لــأراضــي  القضم  إجـــراءات  بــمــوازاة 
التفافية مفاجئة سمحت لآلاف  الفلسطيني، عبر إجــراءات  غضبٍ مُحتمل للشارع 
من فلسطينيي الضفة الغربية بالتدفق عبر فتحات في الجدار الفاصل بين الضفة 
وإســرائــيــل، والــوصــول إلــى شــواطــئ حيفا ويــافــا وتــل أبيب للاستجمام فيها. وفي 
السلطة  ، إضــعــاف 

ً
أولا واحـــد.  مــن عصفور بحجر  أكــثــر  نتنياهو ضــرب  أراد  ذلــك 

إلى  الجزرة  أو  بالعصا  الفلسطيني  الرئيس  وإعــادة  أساساً،  الضعيفة  الفلسطينية 
 
ً
بيت الطاعة، وإفشال قرارات وقف التنسيق الأمني. ثم تجديد وعي الفلسطيني، بدلا

من كيه، ليتعايش مع إسرائيل الجارة، مصدر رزقه ووجهة رفاهية أولاده. 
مرة أخرى، يُغير الاحتلال من جلده دون التخلي عن جوهره الإحلالي الاستيطاني، 
ولع بالاستعراض، بالضم الرحيم 

ُ
وعندما تقتضي المصلحة العامة، يقبل نتنياهو، الم

 من الضم الخشن الصاخب، طالما في كلاهما ضمان لتمدد إسرائيل.
ً
الصامت بدلا

جمانة فرحات

الكرّة.  الكتابة. ثم أعيد  أكتب بضع كلمات ثم أمحوها. أسال نفسي ما جدوى 
ي أن أنجح في ذلك، بعدما فشلت في لملمة شتات 

ّ
أحاول لملمة أفكاري المشتتة، عل

غفوت  كلما  اسمعه  الــنــوم.  يحرمني  أذنـــي.  فــي  يتكرّر  الانــفــجــار  دوي  نفسي. 
فأصحو مجدّداً. أنظر حولي، أحبس دموعي وأتسمر في مكاني.

 
ّ

يمل أمــام مُخرج بغيض لا  الانفجار. كأنني  أنني عالقة في لحظة دوي  أشعر 
الثقيلة مــراراً. في لحظة الانفجار  الثواني  من طلب إعــادة المشهد. أستعيد تلك 
أن الصوت  التي توقفت، ظناً  المروحة  الأول كان الصوت خفيفاً. نظرت باتجاه 
تعويض  فــي  طويلة  أســابــيــع  قضت  بعدما  باستسلامها  إيــذانــاً  منها،  صـــادر 
ر لماذا 

ّ
غياب الكهرباء والمكيف. أكمل التواصل مع محدّثي على سكايب، وأنا أفك

توقفت، وألعن حظي، متسائلة كيف سأكمل العمل في هذا الحر .. ثوانٍ قليلة، 
ثم اهتز المنزل وامتأ بالغبار، وعندما انقشع اكتشفت أنه أطاح معظم ما فيه 
أرضاً. صرخت لمحدّثي انفجار، وكتبت لفريق العمل: حرب .. انفجارات. في تلك 
ر سوى في أمي. هل هي بخير؟ هل نجت هذه المرة أيضاً، أم أنها 

ّ
اللحظة، لم أفك

تلقت الضربة القاضية بعدما دمرتها صدمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق 
الحريري قبل 15 عاماً عندما شاهدت الدخان المتصاعد، فركضت إلى الشارع 
 من مكان الانفجار. هي 

ً
القدمين تلاحقه، لأن مدرسة أخي كانت قريبة حافية 

علقت في تلك اللحظة ولم تتجاوزها.
فيه  تقطن  الــذي  المبنى  إلــى  نظرت  عليها.  الاطمئنان  أريــد  مني،  قريب  منزلها 
وطلبت  المــنــزل  بــالــدمــار. حملت سماعة  مــلــيء  الــشــارع  بينما  متماسكاً  فــكــان 
الرقم، لم تخني ذاكرتي في هذه اللحظة. أنا أدرك أن لا خطوط خلوية في أوقات 
الانفجارات. دائماً ما تخذلنا وتتعطل. رنّ الهاتف، فكان صوت أبي ومن خلفه 
صراخ. نحن بخير قالها لي، ثم أضاف أعطيناها حبة مهدئ. بدأت ترد الأخبار 
الحريري،  اغتالوا سعد  الوسط، فصرخت  قالوا قرب بيت  الانفجار.  عن مكان 
ثم قالوا المرفأ وثبتوا عند هذه الرواية. المرفأ »يعني طار المكتب«..  هذا ما خطر 
فوق  مــررت بسيارتي  إليه.  الوصول  الانفجار، حاولت  بعد ساعات من  ببالي. 
أكــوام من الــزجــاج المحطم في الــشــوارع، لكن العسكري منعني من دخــول حي 
الجميزة. مع ساعات الصباح الأولى، تنقلت سيراً على الأقدام في شوارع جانبية 
مة، السيارات مهشمة ومتكومة 

ّ
أحفظها جيداً بعيداً عن أعين الأمن. الأبنية محط

على نفسها من ضغط الانفجار. وجدت نفسي أخيراً أمام مبنى المكتب. خانتني 
الشجاعة، لم أجرؤ على صعود الدرج وتفقده. سِرت في جميع الأحياء المجاورة. 
الــذي كاد  المنطقة والدمار يتكرّر. أفكر في مصيري  أبناء  الجرحى من  مشهد 
يكون مشابهاً لكني نجوت كما كثر من اللبنانيين ننجو بالمصادفة في كل مرة. 
أعود أدراجــي وأنا أختنق. أحمل الهاتف، أشاهد عشرات المقاطع المصوّرة التي 
قت لحظات الانفجار وما قبله. أستمع إلى البث المباشر على محطات التلفزة، 

ّ
وث

صرخات أهالي المفقودين، الأمهات والآباء والأشقاء. جميعهم يتمسّكون بأمل 
العثور على ذويــهــم بــين الأنــقــاض، لكن مــن عثر عليه منهم كــان مــجــرّد أشــلاء 
ممزقة، وموزعة على مستشفيات عدة. أسمع أحدهم ينادي بسحل المسؤولين 

في الدولة، أهزّ رأسي موافقة. آخر يطالب بتعليق المشانق أؤيده أيضاً. 
كل أنــواع الانتقام من هــؤلاء لن تشفي جروحنا أو تعيدنا إلى لحظات ما قبل 
 لم أعد أعرف كم مرة أقولها في 

ّ
الانفجار. الدولة فجّرتنا، أكرّرها، وبشكل أدق

التي  التقارير  ص المجزرة. أقرأ 
ّ
التعبير ليلخ الواحدة. لا أجد سوى هذا  الساعة 

تؤكد معرفة عشرات المسؤولين بوجود 2750 طناً من نترات الأمونيوم في المرفأ 
يطلبوا  لم  لمــاذا  نفسي  أســال  الحريق.  اندلع  يتحرّكوا حتى عندما  أن  دون  من 
لوا حركة مــرور الــســيــارات؟ لمــاذا تركوا كل 

ّ
إخــلاء موظفي المــرفــأ؟ لمــاذا لم يعط

هؤلاء الضحايا يسقطون؟ أجيب نفسي »دولتنا فجّرتنا«.

سورية... السعودية 
والتدخل الروسي

عن الضم الرحيم

دولتنا فجّرتنا
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أسامة أبو ارشيد

والقضائي،  القانوني  الإطــاريــن،  عن  بعيداً 
للدعوى التي رفعها المسؤول الاستخباراتي 
الــســعــودي الــســابــق، ســعــد الـــجـــابـــري، ضد 
ومسؤولين  بــن سلمان،  العهد محمد  ولــي 
ــن، فـــــي واشــــنــــطــــن، فـــإن  ــ ــريــ ــ ــعــــوديــــين آخــ ســ
الــحــيــثــيــات الـــتـــي حــفــلــت بــهــا تــنــبــئ بــأنــنــا 
 بأكملها، 

ً
أمام منظومة حكم اختطفت دولة

وحــوّلــتــهــا إلــــى صــيــغــة أقــــرب إلــــى عــصــابــة 
إجرامية، إن لم تكن مافيا. 

قــد يــقــول قــائــل إن هـــذا الــبــعــد فــي سعودية 
إذ تعود بواكيره،  بن سلمان ليس جديداً، 
عــلــى الأقــــــل، إلــــى ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2017، 
عندما أقدمت الحكومة على اعتقال عشرات 
والأكاديميين،  والمفكرين،  الدين،  علماء  من 
اب، والقضاة، والنشطاء الاجتماعيين. 

ّ
والكت

تبعت ذلك حملة أخرى، أكثر شراسة وأوسع 
 ،2017 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  نطاقا، 
اعتقل بموجبها عشرات الأمراء والمسؤولين 
ب بعضهم، وتــمَّ تجريدهم من 

ّ
الكبار، وعــذ

كثير من ثرواتهم وممتلكاتهم، تحت ستار 
الفساد. ويوجد شبه  تسوياتٍ ماليةٍ بتهم 
اتــفــاق أن تــلــك الاعــتــقــالات والــحــمــات التي 
ــعـــارضـــين فــي  ــد تــصــفــيــة مـ وصـــلـــت إلـــــى حــ
الداخل والــخــارج، كما جــرى مع الصحافي 
جمال خاشقجي، عام 2018 في إسطنبول، 
وعبد الرحيم الحويطي، هذا العام )2020(، 
فــي منطقة تــبــوك، وأخــريــات غامضة، إنما 
جـــاءت فــي ســيــاق تعزيز وضــع بــن سلمان 
ملكا قادما، بعدما نال ولاية العهد بانقاب 
قصر أبيض على ابن عمه محمد بن نايف، 
بــلــغــت  ــد  ــيـــو/ حــــزيــــران 2017. وقـــ يـــونـ فــــي 
الجرأة ببن سلمان، في مارس/ آذار الماضي، 
بن  أحمد  نايف نفسه، وعمه  بن  أن يعتقل 
ظر إليه استعجالا 

ُ
عبد العزيز، الأمر الذي ن

ــده المــــريــــض،  ــ ــوالــ ــ ــــرش خـــلـــفـــا لــ ــعـ ــ لـــتـــولـــي الـ
الطريق،  ذلــك  تعترض  قــد  عقبةٍ  أي  وإزالــــة 
وخــصــوصــا أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
انتخاباتٍ  يواجه  لــه،  الأكبر  الداعم  ترامب، 

صعبة، الخريف المقبل. 
يأتي استهداف محمد بن سلمان مسؤول 
الاستخبارات السابق سعد الجابري، ضمن 
الــســيــاق الــســابــق، فــالــرجــل كـــان مــســتــشــاراً 
لابن نايف ويده اليمنى عندما كان الأخير 

سعد كيوان

هل تبقى أسباب كارثة انفجار مرفأ بيروت 
لــغــزا، على  الــرغــم مــن أنــه تــحــوّل إلــى زلــزال 
ســـيـــاســـي ســيــغــيــر وجـــــه لـــبـــنـــان؟ وحـــدهـــا 
الصور لحظة وقوع الانفجار، وتكوّن »فطر 
المرفأ، في سماء بيروت،  هيروشيما« فوق 
ربــمــا يــعــطــيــان فــكــرة حقيقية عــن هـــول ما 
ــبـــحـــث بــــين الأنـــــقـــــاض وتــحــتــهــا  ــل. الـ حــــصــ
المــفــقــوديــن والــضــحــايــا، بعدما  مستمر عــن 
ــل بــالــعــثــور عــلــى أحـــيـــاء، وعــمــا  انــقــطــع الأمــ
يمكن أن يدل إلى معطيات ومؤشرات تفيد 
التحقيق، أو إلى أســرار تبقى على الأرجح 
أســـرارا! سارعت السلطة إلــى تشكيل لجنة 
تحقيق فريدة من نوعها، لتحديد الأسباب 
ــيـــات بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــحــكــومــة  والمـــســـؤولـ
الأجهزة  ومسؤولي  وزراء  وعضوية  نفسه 
الأمــنــيــة، ولا تــضــم أي قـــاض أو مــحــقــق أو 
ــدّد لــهــا رئــيــس الحكومة،  رجـــل قــانــون. وحــ
ــر بـــعـــدهـــا لـــاســـتـــقـــالـــة، وجــهــة  ــطـ الــــــذي اضـ
الــتــحــقــيــق، حــصــرهــا بـــالإهـــمـــال والإخـــــال 
فرضية  أي  مستبعدا  الــوظــيــفــة،  بــواجــبــات 
التحقيق فيها  أخــرى يصعب ضبط مسار 
أو التحكم بنتائجها أو تحديد المسؤوليات 
والمرتكبين. وكما بات معروفا، فإن الانفجار 
ــئ عـــلـــى الــبــحــر  ــرافــ ــم المــ ــ ــــد أهـ ــــر أحـ ــــذي دمـ الــ
ــــى اشـــتـــعـــال كــمــيــاتٍ  المـــتـــوســـط، مــــا أدّى إلـ
كبرى من مــادة نترات الأمونيوم، بــدا لأول 
التي  اغتيال تشبه تلك  وهلة وكأنه عملية 
رفيق  الأســبــق  الحكومة  رئــيــس  استهدفت 
ــا حــصــل  ــريــــري، لــيــتــضــح لاحـــقـــا أن مــ الــــحــ
ــه بــــدمــــار قــنــبــلــة  ــبـ ــائـــا أشـ ــان انـــفـــجـــارا هـ ــ كـ
هــيــروشــيــمــا، أحــــال المــرفــأ إلـــى ركــــام، ودمــر 
أحياء بكاملها في وسط العاصمة بيروت، 
ووصلت مفاعيله وأصــداؤه إلى كل لبنان، 
جنوبا وشمالا، وحتى إلى جزيرة قبرص. 

ــرّرت الــســلــطــة أن تــحــصــر الــتــحــقــيــق في  ــ وقــ
ــلــــي، لـــكـــي تــتــحــكّــم  ــلــــي والمــــحــ إطــــــــاره الــــداخــ
مسبقا بــمــســاره ونــتــائــجــه مــن أجـــل إبــعــاد 
الــشــبــهــات عـــن مــســؤولــين كـــبـــار، كــمــا أظــهــر 
تقرير أعـــدّه جــهــاز أمــن الــدولــة، ورفــعــه إلى 
فيه  ر 

ّ
يحذ والحكومة،  الجمهورية  رئيسي 

أن تنتج عن تخزين  من خطر كارثةٍ يمكن 
أطنان من الأمونيوم في إحدى عنابر المرفأ 
منذ ست سنوات؟ لماذا؟ وماذا عن إسرائيل؟ 
ــهـــذه الـــشـــكـــوك، تــــم عـــلـــى جــنــاح  وتـــأكـــيـــدا لـ
ــام المـــرفـــأ ومــديــر  الــســرعــة تــوقــيــف مـــديـــر عــ

ــراً لــلــداخــلــيــة، ومــهــنــدس الــعــاقــات مع  ــ وزيـ
الغربية، وتحديداً  الاستخباراتية  الأجهزة 
الأميركية. ولذلك، سارع الجابري، مباشرة 
بــعــد عــــزل بـــن نـــايـــف، إلــــى مـــغـــادرة المملكة 
ــك الـــحـــين، لم  ــه. ومـــنـــذ ذلــ خــشــيــة الــبــطــش بــ
يدخر بن سلمان جهداً في محاولة إرغامه 
على العودة إلى المملكة، سواء من الولايات 
المتحدة، أو من كندا التي هرب إليها مخافة 
أن تسلمه إدارة ترامب. أما السبب المباشر 
ــادة الــجــابــري  ــ ــرار بـــن ســلــمــان عــلــى إعـ ــ لإصـ
إلى السعودية فلأنه، حسب نص الدعوى، 
الرفيع،  اطــاعــا، بحكم موقعه  الــنــاس  أكثر 
ســابــقــا، فـــي الـــدولـــة وفـــي وزارة الــداخــلــيــة، 
عــلــى فــســاد ولـــي الــعــهــد المــالــي والــتــجــاري، 
أضف  لمطاردة خصومه.   

ً
مرتزقة وتوظيفه 

ــك، خــشــيــة بـــن ســلــمــان مـــن عــاقــات  ــ ــى ذلـ إلــ
الرجل الواسعة والعميقة مع الاستخبارات 
تقول  معلومات  أن  وخصوصا  الأميركية، 
إنـــه قــد يــكــون مــصــدر وكــالــة الاســتــخــبــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة )ســـــي آي إيـــــــه( فــــي تـــأكـــيـــد أن 
ابـــن ســلــمــان هــو نفسه الـــذي أمـــر بتصفية 
العهد يرى  فــإن ولــي  خاشقجي. وبالتالي، 

فيه أكبر خطر يتهدد اعتاءه العرش.
كشف الإطار السابق كنه »دولة العصابة« 
لــم يقف  الــيــوم.  السعودية  التي هــي عليها 
ـــر عــنــد قــرصــنــة هـــاتـــف الـــجـــابـــري عبر  الأمــ
أيــضــا تتضمن وثائق  بــل  بــرنــامــج خبيث، 
ــائـــل عــبــر تطبيق  الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة رسـ
واتــســاب يــهــدّد فيها بــن ســلــمــان الــجــابــري 
ويـــتـــوعـــده، إن لـــم يــعــد طـــوعـــا. وعــنــدمــا لم 
تــنــجــح الــجــهــود لاســتــعــادتــه عــبــر منظمة 
ــة )إنــــتــــربــــول(،  ــيـ ــدولـ الـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة الـ
السعودي  الطلب  أن  المنظمة  قـــرّرت  بعدما 
مسيس، ولا أسس قانونية له، لجأ محمد 
بـــن ســلــمــان إلـــى مــنــطــق الــعــصــابــات. كــانــت 
الــبــدايــة فــي اعــتــقــال ولــــدي الــجــابــري، عمر 
)22 عـــامًـــا(، وابــنــتــه ســـارة )20 عـــامًـــا(. كما 
ــــي، وتــســلــيــمــه  تـــم اخــتــطــاف شــقــيــقــه مـــن دبـ
الأمر ليشمل  للسعودية وتعذيبه. وتوسع 
أقــــــارب آخـــريـــن لـــلـــرجـــل، وتــعــذيــبــهــم داخـــل 
المملكة وخارجها، كما يقول نص الدعوى. 
ــم تــفــلــح تــوســات الــجــابــري لــبن سلمان  ولـ
أن يطلق ولديه، إذ ساومه بالعودة مقابل 
ــيـــوم ما  الإفــــــراج عــنــهــمــا، وهــــو لا يـــعـــرف الـ
إذا كــانــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة أم قــتــا. ولــكــن 

ــة الــتــحــقــيــق، ومــعــهــمــا  ــ الـــجـــمـــارك عـــلـــى ذمـ
خمسة عشر موظفا. وفجأة، وقبل أن يعلن 
إلى جلسة  الحكومة  استقالته، دعا رئيس 
لــلــحــكــومــة، تـــم خــالــهــا عــلــى وجـــه الــســرعــة 
إحـــالـــة الانـــفـــجـــار - الــجــريــمــة إلــــى المــجــلــس 
 لتضييع التحقيق وتجهيل 

ً
العدلي مقدمة

الـــفـــاعـــل، كـــمـــا حـــصـــل فــــي جـــريـــمـــة اغــتــيــال 
تــخــفــي سلطة  فــهــل   ،2005 ــام  عــ الـــحـــريـــري 
الثنائي نصر الله - عون أمــرا ما؟ عدم ثقة 
الشارع المنتفض مجدّدا، وعديد من القوى 
وبالأجهزة  بالسلطة  المعارضة،  السياسية 
معظمها  في  المخترقة  والأمنية،  القضائية 
من حزب الله، دفعها إلى المطالبة بتحقيق 
دولي، وخصوصا أن أجانب أوروبيين بين 
الضحايا، إلا أن رئيس الجمهورية وحزب 
الــلــه ســـارعـــا إلــــى رفــــض الــتــحــقــيــق الــدولــي 

الذي اعتبره عون »مضيعة للوقت«!
يــدور  التحقيق  أن  الــشــك والــريــبــة  مــا يثير 
ــال شــحــنــة المـــوت  ــ حـــول مـــن وافــــق عــلــى إدخـ
ـــى 

ّ
ــأ، وغـــط ــ ــرفـ ــ ــــدرة بــــــــــ2750 طـــنـــا إلـــــى المـ ــقـ ــ المـ

بقاءها فيه ست سنوات، ومن أهمل القيام 
إلــيــه. ولا  أوكــلــت  التي  أو بالمهمة  بوظيفته 
يمكن أن يكون هذا من فعل موظفين مهما 
عــا شــأنــهــم، إذا لــم يــكــن هــنــاك مــســؤولــون 
ونهم، ولهم مصلحة 

ّ
كبار وسياسيون يغط

في ذلك، والأهم لصالح من تم تخزين هذه 
ــادة الــقــابــلــة لــاشــتــعــال، وفـــي أي وجــهــة  ــ المـ
داخــل  فــي  فقط  استعملت  وهــل  استعملت، 
ــاورة، مــثــل  ــ ــجـ ــ مـ فــــي دول  ــا  أيـــضـ لـــبـــنـــان أو 
ــــراق؟ وهــــل حــصــل الانــفــجــار  ــعـ ــ ســـوريـــة والـ
اعـــتـــداء خـــارجـــي؟ كــل هـــذه الأسئلة  نتيجة 
والتساؤلات لم تقاربها لجنة التحقيق، إذ 
إن وقائع ومعلومات وإفــادات شهود عيان 
كــثــيــرة تــؤكــد أن الــطــيــران الإســرائــيــلــي كــان 
يحلق لحظة وقـــوع الانــفــجــار فــي الأجـــواء 

فوق المرفأ. 
ــن الــــدخــــان الـــكـــثـــيـــف، تـــصـــاعـــدت شــهــب  ــ ومـ
الـــنـــار بــلــونــهــا الــبــرتــقــالــي الــغــامــق والمــائــل 
إلــى الاحـــمـــرار، مــا يــؤكــد أن الانــفــجــار ناتج 
ـــراء عــســكــريــين  ــبـ ــن صـــــــــاروخ، بــحــســب خــ عــ
بــه تدمير مخزن  إســرائــيــل  أرادت  غــربــيــين، 
أسلحة وذخيرة تابع لحزب الله في المرفأ، 
ما أدّى إلى امتداد النيران إلى مادة نترات 
الأمـــونـــيـــوم وأشــعــلــتــهــا، أي أن اشــتــعــالــهــا 
ــذا مــا دأبــت  هــو نتيجة ولــيــس الــســبــب. وهـ
إسرائيل على فعله منذ أكثر من سنة ضد 
مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة وقـــوافـــل نــقــل أســلــحــة إلــى 

مـــنـــطـــق الـــعـــصـــابـــات الـــــــذي يـــخـــتـــزنـــه ولـــي 
الــســعــودي لا يــعــرف حــــدوداً. تفصّل  العهد 
الدعوى، في 107 صفحات، جهوده  مذكرة 
للتخلص مــن الــجــابــري. كــانــت الــبــدايــة في 
ــال عـــمـــاء لــتــحــديــد مـــكـــان إقـــامـــتـــه في  ــ إرســ
ره وابـــنـــه فـــي مدينة 

ّ
ــذ أمــيــركــا. وعــنــدمــا حـــ

بوسطن جهاز التحقيقات الفدرالي )أف بي 
آي(، انتقا إلــى العيش فــي كــنــدا. كــان ذلك 
الأمــثــل، فعاقة ترامب وبــن سلمان  الخيار 
مريبة، ولا يستبعد أن ترامب كان سيسلمه. 
وأخــطــر مــا فــي القضية، والـــذي يــؤكــد أننا 
أمام زعيم عصابة، أو مافيا، لا رجل دولة، 
يتمثل في تفاصيل توردها مذكرة الدعوى 
ــال بـــن ســلــمــان »فـــرقـــة الــنــمــر« إلــى  ــ عـــن إرسـ
كندا، في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين 
مــن أسبوعين من  أقــل  أي بعد  الأول 2018، 
تصفيتها خاشقجي في إسطنبول، بغرض 
قتل الجابري. »فرقة النمر«، أو »فرقة الموت«، 
قــــوة قــوامــهــا 50 شــخــصــا، أنــشــأهــا محمد 
بــن سلمان جــهــازا يعمل خـــارج مؤسسات 
الدولة، بغرض تصفية خصومه في الداخل 
والــخــارج، ويشرف عليه أقــرب مستشاريه، 
العامة  المخابرات  لرئيس  السابق  كالنائب 
السابق سعود  أحمد عسيري، ومستشاره 
متهمون  وغيرهما،  وكــاهــمــا،  القحطاني. 

رسميا في جريمة اغتيال خاشقجي.
ــفـــارقـــة أن هــــذه الـــفـــرقـــة المــتــوحــشــة الــتــي  المـ
يُـــــفـــــتـــــرض أنـــــهـــــا مــــكــــونــــة مــــــن مـــحـــتـــرفـــين 
وأطباء  واستخباريين  وأمنيين  عسكريين 
شرعيين أثبتت، كما في قضية خاشقجي، 
النظير. عند محاولة عناصر  غباء منقطع 
القوة دخول كندا بتأشيراتٍ سياحيةٍ شك 
فيهم مــســؤولــو الــحــدود الــكــنــديــون، وتفيد 
ــأن الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة  مــعــلــومــات بــ
أخـــطـــرت نــظــيــرتــهــا الــكــنــديــة. أنــكــر الــرجــال 
عــــــــوا أنــفــســهــم عـــنـــد مــحــاولــتــهــم 

ّ
الــــذيــــن وز

ــــول مـــعـــرفـــة بــعــضــهــم بـــعـــضـــا. ولــكــن  ــــدخـ الـ
الأمــن  عناصر  وجــد  حقائبهم  فحص  بعد 
الكنديون صورة مع أحدهم تجمعهم. أبعد 
من ذلك، احتوت حقيبتان من الحقائب التي 
تحقيق  وأدوات  مــعــدات  على  تفتيشها  تــمَّ 
جــنــائــي، وكـــان مــن بــين الــعــنــاصــر المــوقــوفــة 
كــان تنظيف  يــبــدو أن دوره  طبيب شــرعــي 
النتيجة  كانت  المفترضة.  الجريمة  مسرح 
أن أبعد جميع العناصر من كندا، باستثناء 

حزب الله في سورية، وأخيرا ضد منشآت 
إيـــرانـــيـــة فـــي إيــــــران نــفــســهــا، غــيــر أنــــه كــان 
هــنــاك اتــفــاق ضمني بــين إســرائــيــل وحــزب 
الله بعدم تعريض لبنان لأي مواجهةٍ بين 
الــطــرفــين، طــالمــا أن حــزب الــلــه يمسك بزمام 
الداخلي، وبات لبنان حصنا منيعا  القرار 
ــتــــصــــادي والمـــالـــي  ــه، كـــمـــا أن وضـــعـــه الاقــ ــ لـ
المنهار لا يتحمّل أي مغامرة عسكرية. وقبل 
ثاثة أسابيع، أغــارت إسرائيل على مواقع 
لمليشيات إيــرانــيــة فــي جــنــوب دمــشــق، أدت 
إلى مقتل عدد من المقاتلين، بينهم مسؤول 
في حزب الله. عندها قرّر أمين عام الحزب، 
حسن نصر الله، إنــه سيرد على مقتله من 
عبر  الفاشلة  التسلل  عملية  وكانت  لبنان. 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، وإعــــان رئــيــس حكمة 
تعود  المــجــمــوعــة  تـــرك  نتنياهو،  إســرائــيــل، 
أدراجها، فيما تنصّل حزب الله من العملية. 
أخرى  مجموعة  تسللت  بأسبوع،  وبعدها 
من القنيطرة السورية، وزرعــت لغما داخل 
أراضي الجولان المحتل فلم تسلم. واعتبرت 
ــر  ــلــــن وزيــ إســـرائـــيـــل الأمــــــر اســــتــــفــــزازا، وأعــ
الــدفــاع، بيني غانتس، أن الــرد سيكون في 
ما  وهــذا  لبنان،  فــي  التحتية  البنى  تدمير 
حــصــل! لــذلــك لــم يتهم نصر الــلــه، كــالــعــادة، 
إســرائــيــل، ولــم يــأت حتى على ذكــرهــا عند 

تناوله الانفجار. 
وكذلك فعل عون، إذ إن أي اعتراف، أو حتى 
أخـــذ هـــذا الاحــتــمــال بــعــين الاعــتــبــار، يعني 
إذاً بــوجــود مــخــزن صــواريــخ  أن لبنان يقر 
وأسلحة لحزب الله في المرفأ، كما أن نصر 
هو،  تعهد  كما  لــلــرد،  الــلــه يصبح مضطرا 
إلا أن الــرد اليوم هو قــرار إيــرانــي بامتياز، 
وليس بيد نصر الله، وإيران غير مستعدة 
لــفــتــح جــبــهــة جـــديـــدة رابـــعـــة بــعــد الــســوريــة 
فقط  أشهر  ثاثة  قبل  واليمنية  والعراقية 
وفي  الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  مــن 
الانتظار  تفضل  فهي  خانقة،  عقوبات  ظــل 
وتــقــطــيــع الـــوقـــت بـــأقـــل الــخــســائــر المــمــكــنــة، 
أما في حال  النفس بسقوط ترامب،  معللة 
تمكّن الأخير من تجديد الولاية فلكل حادث 

حديث.    
الــــفــــرضــــيــــة الــــثــــانــــيــــة الــــتــــي يــــجــــب أخــــذهــــا 
بــالاعــتــبــار أن المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
الحريري  رفيق  اغتيال  جريمة  فــي  بلبنان 
الرسمي والنهائي المنتظر  ستعلن حكمها 
في 18 أغسطس/ آب الحالي، والذي أصبح 
معروفا أنه سيتهم أربعة عناصر من حزب 

واحــد كــان يحمل جــواز سفر ديبلوماسي، 
التنبيه هنا  المهم  ومــن  بالدخول.  له  سُمح 
أيام  إلى أن وقائع هذه المحاولة جرت قبل 
مــــن انـــفـــضـــاح كــيــفــيــة تــنــفــيــذ جـــريـــمـــة قــتــل 

خاشقجي عالميا.
ما سبق، وهو غيض من فيض، يثبت أننا 
ــةٍ تــحــولــت إلـــى مــنــظــمــةٍ إجــرامــيــةٍ  ــ ــام دولـ أمــ
تحت حكم محمد بن سلمان. ويمكن إيراد 
وقائع أخرى هنا، مثل دعم الثورات المضادة 
عــربــيــا، وتــدمــيــر الــيــمــن، وتــمــويــل الانــقــاب 
فــي مــصــر، ومــا كشف عنه الــجــابــري أن بن 
فاديمير  الــروســي  الرئيس  شــجّــع  سلمان 
بوتين على التدخل في سورية، عام 2015، 

الــلــه. واتــهــام هـــؤلاء بقتل رئــيــس الحكومة 
أنشأها مجلس  دولية  من محكمة  السابق 
فـــي تــمــويــلــهــا  الأمـــــن عــــام 2007، وتــــشــــارك 
الــلــه سيصبح  أن حـــزب  كــبــرى، يعني  دول 
إرهابيا، داخليا وفي الخارج، فكيف للقوى 
السياسية اللبنانية أن تشارك بعدها معه 
أو تــشــركــه فــي الــحــكــومــة أو تــتــعــامــل معه، 
ناهيك بالعزلة الدولية التي ستطبق عليه. 
ــام مــصــادفــة أن  ــ وهـــنـــا يــتــوقــف كــثــيــرون أمـ
الانــفــجــار حــصــل قــبــل إعـــان الــحــكــم بثاثة 
أيام )قبل إرجائه(؟! والنتيجة أن اللبنانيين 
الــيــوم بــعــد الــكــارثــة غـــارقـــون فــي أحــزانــهــم، 
أهلهم  وفي بلسمة جراحهم، وفي مواساة 
ــي مــعــالــجــة  ــ ــم، وفــ ــهــ وأقــــاربــــهــــم وأصــــدقــــائــ
أضرارهم وإعادة دورة حياتهم قبل التفكير 
أو لأي حدث  أو إعطاء الاهتمام للمحكمة، 
آخر، مهما عظم شأنه، مثل تحقيق العدالة! 

 بتركيا. أيضا، هناك حصار قطر في 
ً
نكاية

مجلة  نشرته  ومــا   ،2017 حــزيــران  يونيو/ 
»فورين بوليسي« الأميركية، أخيرا، أن الملك 
ترامب،  اقترح على  العزيز  بن عبد  سلمان 
في اتصال هاتفي بينهما في السادس من 
يــونــيــو/ حـــزيـــران 2017، غـــزو قــطــر، إلا أن 
الأخــيــر رفـــض ذلـــك. هـــذا لــيــس أمـــرا جــديــدا، 
وإنــمــا تــأكــيــد لمعلومة تــعــدّدت مــصــادرهــا. 
ومع ذلك، لا يحظى أيّ مما سبق بالأهمية 
نفسها مقارنة بأفعال العصابات والمافيات 
إلــيــهــا، إذ يمكن لأحــدهــم أن يجادل  المــشــار 
بــأن سلسلة الأفــعــال الأخــيــرة تندرج ضمن 
سياسات الدول، مهما كانت عدوانية وغير 

شرعية وغير أخاقية. 
نظام  بــغــبــاء  متعلقة  أخــيــرة  إضــافــة  تبقى 
بـــن ســلــمــان الـــــذي لا يــقــف عــنــد الــفــضــائــح 
»فرقة النمر«، بل تتعدّى ذلك إليه  الشنيعة لـ
يــهــدّد  فــهــم أن  ، كــيــف يمكن 

ً
شخصيا. مــثــا

هذا الأخير خصما له يقيم في دولة غربية 
)كندا( عاقات باده الديبلوماسية متوترة 
مـــعـــهـــا! وكـــيـــف يــمــكــن فـــهـــم تـــهـــديـــده رجـــا 
وثـــيـــق الــصــلــة بـــالأجـــهـــزة الاســتــخــبــاراتــيــة 
وكيف  منها!  الأميركية  وتحديداً  الغربية، 
بعد  الــجــابــري  مــحــاولــة تصفية  فهم  يمكن 
أقـــل مــن أســبــوعــين مــن اغــتــيــال خاشقجي، 
ــــوب  ــلـ ــ ــالأسـ ــ ــا، وبـ ــهــ ــفــــســ عــــبــــر الــــعــــنــــاصــــر نــ
نفسه، فــي وقــت كــانــت فيه المملكة فــي عين 
العاصفة! وكيف يمكن فهم أنه أراد ارتكاب 
تــلــك الــجــريــمــة فـــي حـــين يــضــغــط الــحــزبــان 
الأمـــيـــركـــيـــان، الــديــمــقــراطــي والـــجـــمـــهـــوري، 
لأخذ موقف حازم معه. وكيف يمكن فهم أن 
يراسل بن سلمان الجابري مهدّداً ومتوعداً 
عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق واتــــــســــــاب، وبـــــــــاده مــتــهــمــة 
! بمعنى أن أجهزة 

ً
باختراق التطبيق أصا

اســتــخــبــاراتــيــة أخــــرى، أكــثــر تــقــدمــا، لا شك 
أنها قد قرصنته قبلها.

باختصار، يمثل محمد بن سلمان نموذج 
قــائــد الــعــصــابــة الــبــلــطــجــي الــــدمــــوي، ولــكــن 
كالثور  بقيادته  فالسعودية  الذكاء،  منعدم 
م الأواني. 

ّ
في محل الخزف، أينما استدار حط

في المقابل، يمثل ولي عهد أبو ظبي، محمد 
البلطجي  قــائــد العصابة  نــمــوذج  ــد،  بــن زايـ
الـــدمـــوي، ولــكــنــه أحــلــس أمـــلـــس، فـــالإمـــارات 

»الحية تحت التبن«.  تحت حكمه كـ
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تعقيدا  أكثر  تبدأ حكاية جديدة  ومــن هنا 
وخطورة، تبدأ من زيارة الرئيس الفرنسي، 
غــداة وقوع  إلى بيروت  إيمانويل ماكرون، 
ــاه تــشــكــيــل  ــاتــــجــ ــاعــــتــــه بــ ــدفــ الإنــــفــــجــــار وانــ
ــدة وطـــنـــيـــة« بـــرئـــاســـة ســعــد  ــ »حـــكـــومـــة وحــ
الدمى  باستقالة حكومة  مـــرورا  الــحــريــري، 
الـــتـــي تـــرأســـهـــا حـــسّـــان ديـــــاب الـــــذي أبــهــره 
كــرســي الــســراي الــحــكــومــي، إلــى لعبة عض 
الأصـــابـــع بــين الـــشـــارع الــــذي يــرفــض عــودة 
سعد الحريري إلى السراي، كونه من الطقم 
السياسي الفاسد الذي دفع البلد إلى حافة 
الانهيار، وحزب الله )ورئيسي الجمهورية 
مــيــشــال عـــون ومــجــلــس الــنــواب نبيه بــري( 
الــذي يفضل عــودة الــحــريــري، لأنــه اختبره 
وشاركه في السلطة، ولأنــه يشكل له غطاء 
الشارع عند  سنيا في مواجهة مضاعفات 
ــرار المــحــكــمــة. ولـــكـــن هـــل ســيــكــون  ــ ــــدور قـ صـ
الـــحـــريـــري مـــســـتـــعـــدّا، بــعــد صـــــدور الــحــكــم، 
للجلوس مع ممثلي الحزب الذي قتل والده، 
إلـــى تشكيل حــكــومــة لا تضم  يتجه  أنـــه  أم 
حزب الله؟ وهل يقبل رئيس الجمهورية أن 
العوني، جبران  التيار  يبقى صهره رئيس 
الحل  المقابل،  الحكومة؟ في  باسيل، خــارج 
الأنجع هو تشكيل حكومة محايدة لقيادة 
مرحلة انتقالية ترأسها شخصية من خارج 
الطبقة السياسية، مثل سفير لبنان السابق 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة والـــعـــضـــو فـــي محكمة 
ــة فـــي لاهــــــاي، نـــــواف ســـام،  ــيـ الـــعـــدل الـــدولـ
وتــضــم رجـــال قــانــون وقــضــاة وشخصيات 
ونزاهتها،  بكفاءتها  لها  مشهود  مستقلة 
كي تعكف فورا على وضع قانون انتخابي 
نيابيةٍ  انتخابات  لإجـــراء  وتحضر  جــديــد، 
يلقى معارضة  الاقــتــراح  هــذا  ولكن  مبكرّة. 
شـــديـــدة مـــن حـــزب الــلــه الــــذي يــتــوجــس من 
سام ويعتبره »أميركي الهوى«، ويرفض، 
في كل الأحوال، أن يخرج من الحكومة، كما 
يرفض، هو وحليفه عون، فكرة الانتخابات 

المبكرة. 
ــة لبنان  هــل يــــزداد الــلــغــز لــغــزا، وتــــزداد أزمـ
ــذه الـــكـــارثـــة بــطــعــم جــريــمــة  تــعــقــيــدا بــعــد هــ
ضــد الإنــســانــيــة؟ المعضلة هــي فــي الــســاح 
الفرنسي  والــرئــيــس  الـــدولـــة،  خـــارج سلطة 
مــاكــرون يــريــد الــتــوفــيــق بــين سلطة الــدولــة 
والإصــــاحــــات ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد وســـاح 
حزب الله؟! فهل يزيد هذا الزلزال من إحكام 

حزب الله قبضته على السلطة؟
)كاتب لبناني(

دولة العصابة السعودية

هل يشدّد الانفجار قبضة حزب الله على لبنان؟
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